
الجمعي قاسمي

 تونس – فاجأت استقالة رئيس حكومة 
الوفــــاق فايــــز الســــراج الليبيــــين رغم أن 
تســــريبات صحافية مهدت لهــــا قبل نحو 
أســــبوع،  باعتبار أن القرار جاء بعد فترة 
وجيــــزة مــــن احتــــدام صــــراع النفوذ بين 
الســــراج ووزير الداخلية فتحي باشــــاغا 
الذي قــــاد حملة تحريضية غير مباشــــرة 
ضده مــــن خلال تشــــجيع الليبيــــين على 
النزول إلى الشارع والاحتجاج على تفشي 

الفساد.
وفي حين ينظر البعض إلى اســــتقالة 
الســــراج على أنها خطوة إجرائية لتمهيد 
الطريــــق لحكومة الوحدة الوطنية المقبلة، 
يرى آخــــرون أن هــــذه الاســــتقالة تعكس 
فشــــل محاولات الســــراج لمنع اســــتبعاده 
من المشــــهد لاسيما بعدما عاد باشاغا إلى 
ممارســــة مهامه كوزير للداخلية بســــبب 

قرار من السراج.
ورغم الترحيب الحــــذر بهذه الخطوة 
التي مهدت لها الطريق تسريبات أميركية 
لافتة تــــردد صداها بقوة خلال الأســــبوع 
الماضــــي، فإن ذلك لم يمنع من تباين الآراء 
والمواقف الليبيــــة إزاء جديتها وأبعادها، 
الــــذي ترافــــق مع تســــاؤلات جديــــة حول 
مصيــــر الاتفاقيــــات المثُيرة للجــــدل التي 

وقعها مع تركيا.
ويرى كثيرون أن هذه الاستقالة جاءت 
بضغط أميركي لاســــترضاء أطراف دولية 
منزعجة مــــن الاتفاقيات التــــي وقعها مع 
تركيــــا، لاســــيما اتفاقية ترســــيم الحدود 
البحريــــة التــــي تثير غضــــب الأوروبيين 
بشكل عام وفرنسا واليونان بشكل خاص.

وفي تغريدة له عبر حسابه على تويتر 
ســــارع أوليفر أوفتشا، ســــفير ألمانيا لدى 
ليبيــــا، إلى الترحيب بهــــذه الخطوة قائلا 
”قرار الرئيس الســــراج يستحق الاحترام، 
نظرا إلى أن انتقال الســــلطة يمثل تحديا 

لأي بلد“.
وتواترت الأنباء خلال الأشهر الماضية 
بشــــأن اعتزام فرنســــا تقديم مشروع قرار 
لمجلــــس الأمــــن الدولــــي من أجل ســــحب 

الشرعية عن حكومة الوفاق.
المجلس  عضــــو  تصريحــــات  وتؤكــــد 
الرئاســــي عماري 

زايد، القيادي السابق في الجماعة الليبية 
المقاتلة والمحســــوب علــــى التيار المتطرف 
المعروف بولائه الكبيــــر لتركيا، ما يتواتر 
من أنباء بشــــأن القلق التركي من استقالة 

السراج.
وقال زايد فــــي تصريحات إعلامية إن 
”الشــــرعية التي يتم الاستناد إليها ليست 
مرتبطة بأيّ شخص مهما كان منصبه إنما 
باتفاق سياسي كان أفضل الموجود“، لافتا 
إلى أن هذه الشــــرعية تعــــززت بـ“الثوار“ 
(في إشــــارة إلى الميليشيات) الذين التفوا 
علــــى المجلــــس الرئاســــي للمحافظة على 
”أهداف الثورة“، وأن هــــؤلاء ”الثوار“ من 
حقهم المشــــاركة في القرار السياسي وأنه 

لن يسمح بتهميشهم.
وكان الســــراج قــــد أعلــــن فــــي كلمــــة 
مُصــــورة، توجــــه بها مســــاء الأربعاء إلى 
الشعب الليبي، عن عزمه رسميا الاستقالة 
من رئاســــة حكومة الوفاق في نهاية شهر 
أكتوبــــر القــــادم، وذلــــك في تطور ســــريع 
للأمور بــــدا كأنه ليس معــــزولا عن إعلان 
الحكومة الموازية في شــــرق ليبيا برئاسة 

عبدالله الثني استقالتها قبل أربعة أيام.
وقال فــــي كلمته ”أعلن للجميع رغبتي 
الصادقة في تســــليم مهامي إلى الســــلطة 
التنفيذيــــة القادمــــة فــــي موعــــد أقصــــاه 
شــــهر أكتوبــــر القادم، على أمــــل أن تكون 
لجنة الحــــوار الليبي اســــتكملت أعمالها 
واختارت مجلســــا رئاسيا جديدا، وكلفت 
رئيســــا لحكومة يتم تســــليم المهــــام إليه، 
وفقا لمخُرجات مؤتمــــر برلين التي صادق 

عليها مجلس الأمن الدولي“.
وتذهب بعض الآراء إلى حد القول إن 
الســــراج أراد بهذه الكلمة تمهيد الطريق 
لخروجه من المشهد الليبي بأخف الأضرار، 
ومع ذلك لم يتردد النائب البرلماني الليبي 
زيــــاد دغيم في الترحيب بما جاء في كلمة 
السراج من التزام بالتنحي من منصبه في 

نهاية الشهر القادم.
وقال في اتصــــال هاتفي مع ”العرب“، 
إن قرار السراج المعُلن ”يُحترم وفيه تقديم 
للمصلحــــة العامــــة العليــــا، ويُضاف إلى 
قرارات وطنية هامة اتخذها مؤخرا، منها 

وقف إطلاق النار، وعدم تطوير الحرب“.
واعتبر زياد دغيم أن هذا القرار ”خطوة 
جديــــة ألقى بها الكرة فــــي ملعب الآخرين، 
ويجــــب أن تُقابــــل بانفتــــاح، ومعالجة كل 

مصادر قلق السراج إن وجدت“.
ســــعد  قابلــــه  الترحيــــب  هــــذا  لكــــن 
الجــــازوي، عضــــو المجلس الاستشــــاري 
الليبي المحســــوب على جماعــــة الإخوان 
المســــلمين، بالتشــــكيك، عبر ربــــط القرار 

بإمــــلاءات خارجية حيث اعتبــــر أن كلمة 
الســــراج التي تحدث فيها عن الاســــتقالة 
”لــــم تكــــن نتيجــــة الحالــــة الســــيئة التي 
وصلت إليها إدارة البلاد خلال الســــنوات 
الماضية، بل جاءت اتســــاقا مع المشــــروع 

الدولي لليبيا“.
ورأى، خــــلال تصريحــــات بثتها قناة 
”ليبيــــا بانوراما“ ليل الأربعاء – الخميس، 
أن كلمة الســــراج ”جــــاءت نتيجة إملاءات 
دوليــــة تريد لليبيــــا الدخول فــــي مرحلة 

انتقالية أخرى“.
وأضــــاف ”كنا ننتظر من الســــراج أن 
يضع خطوطــــا عملية لعلاجــــات حقيقية 
للملفات التي يعاني منها المواطن الليبي، 
لكنــــه وضعنا في الســــياق الدولــــي بأنه 
سيسلم (ما يضعه من خطوط عملية) إلى 

الحكومــــة التي ستنشــــأ عــــن طريق لجنة 
الحــــوار، دون إضافة جديد يخص معاناة 

الشعب الليبي“.
وتكاد القراءات السياســــية المصُاحبة 
لهذا التطور تجُمع على أن السراج تعرض 
لضغوط قوية لهــــا علاقة بترتيبات دولية 
يجــــري التحضيــــر لها في عــــدة عواصم 
غربية، وخاصة منها واشــــنطن، لتسوية 
الملف الليبــــي عبر إعادة صياغة المشــــهد 

السياسي قبل الانتخابات الأميركية.
وتســــتند تلــــك القراءات علــــى تقارير 
أميركيــــة ســــابقة، كانــــت قــــد أكــــدت قبل 
نحو أســــبوع اعتزام فايز الســــراج إعلان 
استقالته قريبا، وذلك بالتنسيق مع تركيا، 
التي مــــا زالت تتحكم فــــي أوراق موازين 

القوى السياسية في الغرب الليبي.

 بيــروت – قــــرّر مصطفى أديــــب المكلّف 
بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، بعد 
اجتماع برئيس الجمهورية ميشال عون، 
التريــــث في الاعتذار عن عــــدم قدرته على 

تشكيل مثل هذه الحكومة.
أديب  وعزت مصادر سياسية ”تريُّث“ 
إلى طلب فرنسي؛ إذ لا تزال باريس، التي 
تجــــري اتصالات مــــع طهــــران، تعتقد أن 
فــــي الإمكان جعل حزب اللــــه يتّخذ موقفا 
أكثر مرونة تجاه تشــــكيل حكومة جديدة، 
خصوصــــا أن قراره في طهران وليس في 

بيروت.
وكشــــف مصــــدر قريب مــــن مصطفى 
أديــــب أن قصر الإليزيه اتصل به وهو في 
طريقه إلى قصر بعبدا طالبا منه التريث، 

علما أن رسالة الاعتذار كانت في جيبه.
أديب علــــى الرغم من  وجــــاء ”تريّث“ 
اكتشــــافه أنّه عاجز عن تحقيق أي خطوة 
إلى الأمــــام في ضــــوء إصــــرار ”الثنائي 
(حركة أمل وحــــزب الله) على  الشــــيعي“ 
تســــمية الوزراء الشــــيعة فــــي الحكومة 
وعلــــى أن يكــــون موقــــع وزير المــــال من 
نصيب وزير شــــيعي، وذلــــك بما يخالف 
المبــــادرة الفرنســــية التي ســــبق للثنائي 

القبول بها.
على  ومع إصرار ”الثنائي الشــــيعي“ 
فرض إرادته علــــى رئيس الوزراء المكلّف، 
أعلنــــت وزارة الخزانــــة الأميركيــــة عــــن 
عقوبات على شركتي بناء تابعتين لحزب 
الله وعلى شــــخص مرتبــــط بالحزب هو 

سلطان خليفة أسعد.
ويشــــغل ســــلطان أســــعد موقع نائب 
رئيس المجلس التنفيذي في الحزب الذي 
يرأســــه هاشــــم صفي الدين. والشركتان 
همــــا ”آرتــــش“ و“معمار“ اللتــــان تنفذان 
مشــــاريع لمصلحة إيران وشــــركات تابعة 

للحرس الثوري في لبنان.
وقال وزيــــر الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو، تعليقا على العقوبات الأميركية 
الجديــــدة، إن ”حزب الله يخدع اللبنانيين 

ويستغلّ اقتصادهم“.
وتوجــــه مصطفى أديب إلــــى القصر 
الجمهــــوري فــــي ظلّ أجــــواء تدعــــو إلى 
التشــــاؤم، إذ نقلت عنه مصادره قوله ”إن 
المهمة التي تم تكليفي على أساسها نتيجة 
تفاهم غالبية القوى السياسية اللبنانية، 
هي تشــــكيل حكومــــة اختصاصيين غير 
سياسية، في فترة قياسية، والبدء بتنفيذ 

الإصلاحات فورا“.  
وأضاف ”وعلى هذا الأســــاس لم يكن 
الهدف التفرد بالرأي ولا اســــتهداف أحد 
مــــن المكونــــات السياســــية اللبنانية، بل 
اختيار تشــــكيلة حكومــــة اختصاصيين. 
وأي طرح آخر ســــيفترض تاليــــا مقاربة 

مختلفــــة للحكومــــة الجديــــدة، وهــــذا لا 
يتوافق مع المهمة التي كلفت من أجلها“.

وخلــــص أديــــب إلــــى القــــول ”لأنني 
حريــــص على أن تبقى المهمــــة التي أقوم 
بها متوافقة مع روحية التفاهم الأساسي 
علــــى حكومــــة اختصاصيــــين، طلبت من 
الرئيس ميشــــال عــــون إرجــــاء الاجتماع 
بيننا، لإجــــراء مزيد مــــن الاتصالات قبل 

تحديد الموقف النهائي“.
ولــــم يذكــــر أديب أيــــة تفاصيل أخرى 
بشــــأن المدة التي اتفق عليها مع الرئيس 
عون. ويــــوم الثلاثاء انقضــــى أجل موعد 
نهائي اتفق الساســــة اللبنانيون عليه مع 
باريس لتشكيل الحكومة دون إحراز تقدم.
وكانــــت كتلــــة حزب الله فــــي البرلمان 
قــــد انتقــــدت ”الــــدور الأميركــــي البالــــغ 
الســــلبية لضــــرب كل الجهــــود المبذولــــة 
لتشــــكيل حكومة في لبنان تنهض بمهام 
المرحلة الراهنة“، في محاولة للتهرب من 
الاتهامــــات التــــي توجه للحــــزب وحليفه 

حركة أمل بإعاقة مساعي أديب.
وأعلنــــت الكتلــــة فــــي بيان لهــــا أنها 
ترفض ”أن يسمي أحد عنا الوزراء الذين 
ينبغــــي أن يمثلونــــا في الحكومــــة أو أن 
يضعــــوا حظرا على تســــلم المكــــون الذي 
ننتمي إليــــه حقيبة وزارية ما وخصوصا 

وزارة المالية“.

وأوضــــح البيــــان ”ينحــــو بعض من 
يشــــكل الحكومة في الظل إلــــى مصادرة 
قرار المكونات الأخرى بعــــد منع الرئيس 
المكلف (مصطفى أديب) من التشــــاور مع 
الكتــــل واســــتحداث آلية جديــــدة تقضي 
بمنــــع المكونــــات مــــن تســــمية وزرائهــــم 
والإخــــلال بالتــــوازن عبر انتــــزاع حقيبة 

المالية منا“.
والأربعاء، أعربت الرئاســــة الفرنسية 
عــــن ”أســــفها“ لعدم احترام السياســــيين 
اللبنانيــــين التعهدات التي قطعوها خلال 
زيارة ماكرون، لتشكيل الحكومة خلال 15 

يوما.
وقال قصر الإليزيه، بحســــب ما نقلته 
شــــبكة ”يورو نيــــوز“ الأوروبيــــة (مقرها 
فرنســــا)، ”لم يفت الأوان بعد، يجب على 
الجميــــع تحمــــل مســــؤولياتهم والعمــــل 
أخيرا لمصلحة لبنان وحده عبر الســــماح 
لرئيــــس الوزراء مصطفى أديب بتشــــكيل 

حكومة في مستوى خطورة الوضع“.

 المنامــة – غابـــت الأســـرة المالكة في 
البحرين عن مراسم توقيع اتفاق السلام 
مع إســـرائيل في حديقة البيت الأبيض، 
لكن مخاوفها من طبيعة الأخطار المحيطة 
بالبلاد ســـبقتها، كمـــا عبر عنهـــا وزير 
الداخلية الشـــيخ راشـــد بـــن عبدالله آل 

خليفة.
الخارجية  وزيـــر  المنامـــة  وأرســـلت 
عبداللطيف الزياني لتوقيع الاتفاق، لكن 
عراب التوجه البحريني لإقامة علاقة مع 
إسرائيل للرد على التهديد الإيراني وزير 
الخارجية السابق الشيخ خالد بن أحمد 
بن محمد آل خليفة، لم يكن حاضرا، على 
الرغم من أنه يشغل الآن منصب المستشار 
الدبلوماسي للعاهل البحريني الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة.

وقــــال وزيــــر الداخليــــة البحريني إن 
الاتفــــاق علــــى إقامة علاقات دبلوماســــية 
مــــع إســــرائيل يأتــــي فــــي إطــــار حماية 
مصالــــح بلاده العليا ومن أجل تعزيز أمن 

البحرينيين وثبات اقتصادهم.
وشــــدد علــــى أن ”النظــــرة الواقعيــــة 
للمشــــهد الإقليمــــي تجعلنــــا نــــدرك أننا 
طــــوال  مســــتمرة  أخطــــار  مــــع  نتعامــــل 
الســــنوات الماضية (…) وليس من الحكمة 
أن نرى الخطر وننتظــــر وصوله إلينا إذا 
كان بالإمــــكان تفــــادي ذلك بأي شــــكل من 

الأشكال“.
وأضاف الشيخ راشد أن الاتفاق ليس 
تخليا عن القضية الفلســــطينية، مشــــددا 
علــــى أنــــه ”إذا كانــــت فلســــطين قضيتنا 
العربية، فإن البحرين قضيتنا المصيرية“.

ولم يكن مســـعى المنامة إلى الاتفاق 
خطـــوة مجانية ولا اســـتجابة لضغوط 
أميركيـــة كمـــا يقـــول خصومهـــا، ولكن 
لاعتبـــارات أمن قومي، وهـــو ما تركزت 
عليـــه كلمـــة وزيـــر الداخليـــة الـــذي لا 
يخوض عادة في الشـــأن الدبلوماســـي 
مما يعزز تركيز الدولة والأســـرة المالكة 
على قضيـــة ربـــط الأمن بتـــوازن حرج 
في المنطقة أساســـه محاصرة إســـرائيل 
للخطر الإيراني الذي تعده البحرين أبرز 

التهديدات التي تواجهها.
ولـــم تتأخـــر المجموعـــات التابعـــة 
لإيران في إعلان عزمها على اســـتهداف 
الإســـرائيليين في البحريـــن؛ إذ أصدرت 
مجموعة، تطلق على نفسها اسم ”سرايا 
وعـــد الله“، الأربعـــاء بيانـــا أعلنت فيه 

عن تشكيل ســـرية لاســـتهداف الوجود 
الإســـرائيلي فـــي البحرين، فـــي خطوة 
تعكـــس قلق إيـــران البالغ مـــن التبعات 
الأمنيـــة للاتفـــاق الـــذي جـــرى توقيعه 
الثلاثـــاء فـــي واشـــنطن بـــين البحرين 

وإسرائيل.
ويقول مراقبـــون إن طهران منزعجة 
من تنسيق أمني بحريني إسرائيلي يمكن 
أن يعيق الأنشطة الإيرانية على أراضي 
البحريـــن، فضلا 

عن كشـــف تفاصيـــل دعمهـــا وتمويلها 
وتدريبهـــا لمجموعـــات ســـبق أن عملت 
على المـــس بأمن المملكة تحـــت عناوين 
والاحتجاجـــات  والثـــورة  المعارضـــة 

الشعبية.
واعتبـــر مصـــدر سياســـي بحريني 
فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن دول الخليج 
تمتلك أدوات التصدي لسياسة التوسع 
الإيرانـــي، لكنهـــا بحاجـــة إلـــى موقف 
خليجـــي موحد وذكي وإرادة سياســـية 
تلائـــم متطلبات المرحلـــة والعصر الذي 

نعيشه.
وتحركت آلة إيران الإعلامية لتشويه 
الاتفاق الذي عقدته البحرين، مستخدمةً 
عناوين فضفاضـــة تتمحور حول خيانة 
القضيـــة الفلســـطينية، في وقـــت يقول 

فيـــه المراقبون إن إيران نفســـها لم تقدم 
لهذه القضية ســـوى الوعود والشعارات 
توجـــه  فيمـــا  السياســـي  والاســـتثمار 
البنـــادق إلى صدور العـــرب في العراق 

وسوريا واليمن والبحرين.
وبعد الإعلان عن اتفاق الســـلام بين 
المنامـــة وتل أبيـــب اعتبـــرت الخارجية 
الإيرانية أن ”حكام البحرين سيصبحون 
من الآن فصاعدا شركاء في جرائم النظام 
الصهيوني باعتباره التهديد الدائم لأمن 

المنطقة وكل العالم الإسلامي“.
ورأت الخارجية الإيرانية أن الاتفاق 
”عمـــل مخز من قبـــل البحريـــن يضحّي 
بالقضية الفلسطينية وعقود من النضال 
والمعاناة للشعب الفلسطيني، على مذبح 

الانتخابات الرئاسية الأميركية“.
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